


مقدمة تقرير عن سعيد بن سلطان وأهم إنجازاته 
إنّ النشأة التاريخية للحضارات لم تكن لتولد في ليلةٍ وضُحاها، بل مرّ عليها عصورًا عديدة من الحُكم، وسلاطين قد سطرّوا بفضل إنجازاتهم نقلةً نوعيةً في ازدهار الحضارة وتأسيسها ونشأتها، فقد مرّ على حضارة عُمان عصورًا تاريخية وأُسرًا حاكمة عديدة، كلٌّ منها قد ساعد في زيادة رفعة الحضارة وتطويرها التدريجي نحو الحال الذي وصلت إليه الآن، ويُعدّ السلطان سعيد بن سلطان من الأشخاص الذين سخرّوا حياتهم في سبيل الدفع قُدمًا بحضارة عمان، وازدهارها، حيث شهدت في عصره السلطنة نقلةً نوعية وازدهارًا حضاريًا لم تكن لتشهده في تاريخ عصورها السابقة لعهده، هو ما جعل من حضارة عُمان في العصر الحالي واحدة من الدول التي تحظى بأهمية ومكانة راقية على مستوى الدول العالمية، ونتعرّف خلال سطور تقريرنا التالي، معلومات شاملة عن مسيرة سعيد بن سلطان في ازدهار سلطنة عمان، وتكوينه.

تقرير عن سعيد بن سلطان وأهم إنجازاته
يُعدّ سعيد بن سلطان واحدًا من الشخصيات البارزة في تاريخ سلطنة عمان ونشأة حضارتها العلمية والفكرية والعملية، فكان له دورٌ بارز في نقلة البلاد في عهده إلى مكانةٍ راقية وعلى مستوى مهم في الحضارات السابقة، حيث سطرّ بإنجازاته تاريخًا حافلًا يحمل اسمه، واسم السلطنة المزدهرة والراقية، وانطلاقًا من جهوده المبذولة التي شهد عليها التاريخ، سنُركز اهتمامنا على إلقاء الأضواء على حياة سعيد بن سلطان، ومسيرة حياته في الحكم، والحال الذي آلت إليه البلاد في عهده.
نشأة سعيد بن سلطان وحياته 
إنّ سعيد بن سلطان هو من أبناء السلطنة العمانية، حيث يعود بأصله لعائلة البوسعيدية التي حكمت سلطنة عمان بعد اليعاربة، حيث يُعدّ سعيد ابنًا ل سلطان بن أحمد بن سعيد البوسعيدي، تعدّدت الروايات حول مكان ولادته، حيث ولد في عام 1204م في بلدة الغبرة في العاصمة مسقط، أحد أحفاد المؤسس الأول لسلطنة عمان الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، امتاز بصفات الشخصية السياسية ذو الكاريزما والقوة، كان والده سلطان هو الحاكم الفعلي لسلطنة عُمان، وبعد وفاته، حاول عمّه قيس بن أحمد بن سعيد الذي كان حاكمًا لصحار في تلك الأثناء، بالاستيلاء على حكم سلطنة عمان، وفي هذه الأثناء اقرّت الأسرة البوسعيدية بتولي السيد بدر بن سيف بن الإمام أحمد حكم سلطنة عُمان، وقد حكم عمان لمدة عامين، لينتهي به الأمر بالموت على يد السيد سعيد بن سلطان نتيجة مبارزة رسمية بالسيف.
السيد سعيد بن سلطان وتوليه الحكم 
استطاع السيد سعيد بن سلطان الاستيلاء على الحكم، بعد مبارزة رسمية بالسيف جرت بينه وبين السيد بدر بن سيف بن الإمام أحمد حاكم السلطنة آنذاك، قد كان نتيجة هذه المنافسة مقتل السيد بدر في ولاية بركاء، ليستلم مقاليد الحـكم في عام 1804م، ليبدأ بتوسيع دائرة النفوذ العماني، وزيادة الرقعة الجغرافية للبلاد، ليتمّ في عهده تشكيل الإمبراطورية العمانية التي شملت نفوذها من بندر عباس على ضفاف الخليج العربي إلى ميناء زنجبار على الساحل الشرقي لإفريقيا، بالإضافة إلى بعض الجزر الواقعة في منطقة الخليج وبحر العرب والمحيط الهندي بما فيها أرخبيل جزر القمر، لتشمل إنجازاته أيضًا الجانب الاقتصادي الذي يُعدّ الأهم في تاريخ السلطنة، حيث ركزّ باهتمامه على الأسطول البحري الذي كان كافيًا للدخول في آفاقٍ تجارية بين مختلف الأمم والشعوب، حيث وخلال مراحل حُكمه قد نزع صفات التمييز بين الأشخاص والأجناس بين شعوبه، بل زرع الفكر السامي المُتعايش والتشاركي بين كافة الطوائف والأجناس والألوان.
السيد سعيد بن سلطان وعلاقاته السياسية
امتدّ نفوذ الامبراطورية العمانية لبندر عباس بالإضافة لمناطق عديدة في شرق أفريقيا، فامتازت الامبراطورية بقوتّها ومتانتها بالإضافة لازدهارها علميًا وثقافيًا واقتصاديًا، حيث ركّز السيد سعيد بن سلطان على الأسطول البحري الذي تمتّعت به ساطنة عمان مسبقًا، الأمر الذي جعل الدول الكُبرى تـحاول مدّ يد التحالف مع السيد سعيد، حيث امتاز السيد سعيد بسياسته الحكيمة والقوية، فتمَّ خلال عهده إبرام اتفاقيات سياسية مع أكثر من 22 دولة، بالإضافة لإجراء الرسائل الدولية مع أكثر من 33 دولة، حيث تمّ في عام 1833 عقد اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي ذلك العهد قد نقل بسفينته العمانية (السلطانة) أول مبعوث عماني عربي، يصل للولايات المتحدة في تلك الحقبة الزمنية، أيضًا كان هناك تنافس شديد بين فرنسا وبريطانيا لكسب ودّ الإمبراطورية العمانية، فقد اهتمت فرنسا بتدعيم علاقتها التجارية مع السيد سلطان وكانت بريطانيا في حالة مقاومة لتوطيد العلاقة بينهما، كما ظهرت مصلحة قوية بين بريطانيا خاصة في شركتها التي كانت تُدعي بشركة الهند الشرقية، لما لها من أهمية في حماية الإمبراطورية من النزاعات التي كانت تُحدق به من القواسم والدولة السعودية.
سعيد بن سلطان والدولة السعودية 
تعرّضت الإمبراطورية العمانية لأخطار كبيرة كان نتيجتها القواسم والدولة السعودية المُحيطة بعمان، فقد نشبت خلافاتٌ كثيرة بينهما وصل الأمر إلى قتال بين بعض عمال الإمام سعود بن عبد العزيز، الأمر الذي جعله يبايع الإمام سعود، لتُصبح خلالها مسقط وأغلب بلاد عمان تحت سلطة الدولة السعودية سنة 1808م، ليستمر الحال لعام واحد حيث سنة 1809 قد نقض السيد سلطان عهده، وقد قوّى علاقاته بالانجليز ليستعين بمراكبهم التجارية، وقد تجدّد الخلاف بينه وبين عمال الإمام، ليصل لأمر من جديد لقتال استعان خلاله السيد سعيد بحكومة إيران عام 1810م، ليتمّ خلاله قتالٌ حربي راح ضحيته عددٌ كبير من الأشخاص، ثم انتهى القتال بالصلح بينهما.
انجازات السيد سعيد بن سلطان في الامبراطورية العمانية 
[bookmark: _GoBack]امتدّ عهد السيد سعيد بن سلطان لما يُقارب الخمسين عامًا، شهدت خلال حكمه عمان وزنجبار عصرًا ذهبيًا ومرحلة تاريخية فُتحت نوافذها على آفاقٍ وحضارات غربية جديدة، الأمر الذي جعلها تكتسبُ ثقافات وحضارات وعادات جديدة، حيث أصبحت مسقط في عهده واحدة من المراكز التجارية المشهورة في الخليج العربي، وبرز اسطولها التجاري والحربي ثاني أكبر اسطول في بحر العرب والمحيط الهندي وذلك بعد الأسطول البريطاني، وقد اهتمّ أيضًا بزنجبار لما لموقعها من أهمية، حيث كانت تقع قبالة السواحل الشرقية الأفريقية، فأصبحت بذلك مركزًا لقوافل التجارة العربية، لم يكتفي السيد سعيد باهتمامه بالتجارة وتطويرها فحسب، بل كان له اهتمام واسع في تحسين الزراعة في السلطنة، حيث بسبب الانفتاحات الكبيرة على الدول الغربية أدخل أنواعًا مختلفة من زراعات ومحاصيل ونباتات، كما كان له اهتمامًا واسعًا في المنشآت العمرانية، حيث لا زالت القصور والحمامات التي تعود لعصره شاهدةً على الفن العمراني
العصر الذهبي في حكم السيد سعيد بن سلطان
يُشير التاريخ بأنّ فترة حكم السيد سلطان كانت من الفترات الذهبية التي تألقت بها سلطنة عمان وزاد نُفوذها وسعتها وحضارتها، حيث وبرغم المطامع الكبيرة والمؤامرات الأجنبية والصراعات العربية إلّا أنّ الحكم العماني كان مُستقرًا، فقد حافظ السيد سعيد على توازن وقوة بلاده، فقد كان يمتاز بحنكته الدبلوماسية السياسية وقدرته علة توطيد العلاقات بحكمة مرنة.
ازدهرت التجارة في عهده حيث صبّ اهتمامه على الأسطول التجاري، بالإضافة للتجارة الواسعة مع الصين والهند وغيرها العديد من الدول الآسيوية.
وفاة السيد سعيد بن سلطان 
دام حكم السيد سعيد بن سلطان لأكثر من خمسين عامًا، كانت نقلةً نوعية في تاريخ سلطنة عمان، ازدهرت خلالها تجاريًا وسياسيًا، ولكن لكلّ إنسانٍ أجلٌ محتوم، حيث توفي السيد سعيد أثناء رحلته من عمان إلى زنجبار على متن سفينته فيكتوريا بتاريخ 1856ميلادي، والذي يوافق ل 19 صفر عام 1273 هجري، ليتمّ دفنه في زنجبار حيث كانت هناك المقبرة المخصصة لأولاد الإمام أحمد بن سعيد.
خاتمة تقرير عن سعيد بن سلطان وأهم إنجازاته 
نصل لختام تقريرنا السابق، والذي عملنا خلاله على توضيح أبرز المعلومات التي تتعلّق بحياة السيد سعيد بن سلطان، تلك الشخصية التاريخية التي كانت مصدر ازدهار ورُقي للسلطنة، حيث شهدت خلال مرحلة حكمه تطورًا وعصرًا ذهبيًا لم تكن لتشهدها السلطنة العمانية من قبل.




